


لتك لجار إلى الكهف 0 5 أسوالهم وأهلهم ركل 
ما يملكون . وفوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أ 1 
لانهم لا يشغلون آنفسهم بهذه المقوّمات . 
يعلمون أن لهم ربا “سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضَرَعُوا إليه قائلين : 
» [الكيف] أى : رحمة من عندك , 
ا ا 
أن تكرن من البشر ٠‏ الرحمة هنا لا تكون 
مِن أمْرنًا رشَدا 46 [نعيد] أى : يس لتا 
طريقاً سديد؟ للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الج اهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى دبهم » فهو وحده القادر على إن 
يُوسَع عليهم هذا الضيق . كما قال تعالى : طفلَولا إذ جَاءهم بأسنًا 
تضرعرا .. 460 [الأتمام] 

ثم يقول 3 سبحاتة : 

فَعَرَينَا فضرَيسَاعلَءَادَانِهم في الكهف 
آ زر صر 
سييست عد( 4ق 

ا 0 يت 
الأرض بها بعد أن كانت فضاءً , والضرب : أن تلمس شيتا بشىء 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب , وإلا كان 
الضارب ضاريا لتفسه . 















فؤالكننة 

اح بره 2.12 + ت 6١+‏ 111 

لذلك . فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
با فارما نة سكلوف اسار بنفسك تُمنف لآ بَالقدر 
ضَريْتَ العصا آم ضريْت الحَجّر ؟ 
م .. 609 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجبهم عن العالم الخارجى , والضرب على آذاتهم هو الرحمة 
التى دعوا الك بها وطلبوها : لآن الإنسان الذى يحمل الفاس مثلاً 
ويعمل بها إن تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ : 
تعب من الوقوف قعد . فإنٌ تعب من القعود اسلقى واضطيع ؛ فإن 
لم يسترح فلا ييقى إلا أن ينام , ففى التوم تهدا الاعصاب , 
ويستريح الإتسان ٠‏ حتى مع الآلام فى اعنف الامراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مكْثهم فى الكبف 

فالحق سيحانه - إذن ‏ هى الضارب ؛ والمضروب هو الآذان » 
والضرب على الآثان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لآن الله تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنرم الهادىء الذى لا يُعَكْر صَفوه شيء » 
والنوم هى الراحة التامة التى تطغى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية ‏ 

وقد اختار الحق سبحاته الضرب على آذانهم ؛ لآن حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإتسان , وهى أول آلة إدواك تود 
مهمتها فى الطفل , كما قال الحق سبحانه رتعالي ٠‏ (والله آ كم 
من يُطرِد أَْهَاتَكُم لا تَلَمُودَ 3 
علَكُمْ تشكرونً 02 4 


























شو الكهز 
ه.ا وحن مص حم تمصو محص موحت 
هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان ٠‏ فلو ورضعتٌ 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لانه لا يرى إلا بعد 
ثلاثة إلى عشرة ايام ؛ أما لو صرخت فى أذنه فإنه ينتبه فحاسة 
السمع تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالاذن تمتاز ايض بانها 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتوقف آثناء النوم لان بها يتم 
الاستدعاء من النوم . 
وهؤلاء الفتية دخلوا وآوَّوا إلى الكهف . وهى فَجُوة فى جبل فى 
صحراء وهى مُرّضة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات رأشياء 
كثيرة يمكن أن تزعج النائم » فلو تركهم الخالق سبحانه فى نومهم 
هذا على طبيعتهم لازعجتهم هذه الاصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطّل 
حاسة السمع عندهم , وبذلك استطاعرا أن يناموا كل هذه المدة 
ثم يقول تعالى : « فى الهف سنين عَدَدًا 69 ) [الكيف] رمعتى 
عدد) أى : سنين كثيرة ؛ لآن القليل لا يُعَدُ لانه معروف , فإنْ ذكر العدّ 
فاعلم أنه للشىء الكثير . كما تقرل : فلان عنده مليون عم ونقداً 
ثم يقول الحق سبحانه 


جل كرستت يسرك لزنا" 
لس لكأن © 8ه 


(1) الحزب ؛ الجماعة من الناس فيهم قرة وصلابة يجمعهم رض راحد ومصالح واراه 
متشابية . [ القاموس القويم - مادة : حزب ] . ثال القرطبى فى سيره ( 4:4 ) 
الظاهر من الآية أن الحزب الراهد هم |! غللوا لبثهم قليلاً . والحزب الثائى من اهل 
المدينةالذين بُعث الفتية على عبدهم , حين كان عندهم التاريخ لامر الفتية . وهذا غول 














صحمصحهن وص نحت مح نح موت بحص ننه 
: أيقظناهم من نوسهم: الطويل » وما داموا قد 
إلا أنهم لما لت مدة تومهم شبّهها 
َ حزبين 6 [الكهف] أي : الفريقين منهم ؛ 
لانهم سال بعضهم بعضا عن مدّة لَبْثهم فقالوا : يوم أو بعض يوم ٠‏ 

فريقا من الناس 'الذهن.اختلفوا فى تحديد مدة تومهم : 








مُدَتهم تقدير؟ صائيا . والأمد + هلى اللئدة وعدد السنين . 
والمتامل فى الآيات السابقة 'يجد فيهاا ممصا للقصة ومُوجزا 
0 





لها . وكأنها برقية سريعة بما'حدث ٠‏ فآهى.الكهف فتية مؤمنون فروا 
بدينهم إلى كه من الكيوف.. وضرب الله على آذاتهم فتاموا مدة 
طويلة ٠‏ ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يبحصى مدة نومهم » وهذه البرقية 
بالطبع لم تُعطنَا تفصيلا لكل لقطات القصة ؛ لذلك تيدأ الآيات فى 


التفصيل فيقول تعالى 
63 2 عَككَ 7006 يفيه ءام 12 
عَليْكَ تَبَأهْميالحي [جْفنية اموا 
10 
ل 


( كَحْنٌّ ) أى : الحق سبحانه وتعالى . فهو الذى يقْصّ ما حدث 
بالحق . فلي أن القاصُ غير اش توفع منه الخطا أى النسيان » أو 
ترك شىء من الاحداث لهوىّ فى تفسه ء إنما إن جاءك القصص من 
الله فهو الحق., كما قال فى آية أخرى : نحن تَقْص عَليِكَ خسن 
القصّصٍ .. © » [يوسف] 
إذن : هناك قصّص ليس بالحسن ؛ وهو القصص غير الدقيق . 





بنط لكان 
تا حمو .5:4 654 6 

فالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الاحداث » 
ويُضَور لك كل الافتللت : وظنة قسلة ان فتسسن دل علي أدفة 
التتبع ؛ لانها من قص الآثر أى : تتبُّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروفون بقصاصى الاثر » وهم الذين يتتبعون الواقع . 

و ( مَبَآهُمٌ ) النبا : هى الخبر العظيم 
ثم يقول تبارك وتمالى : طإِلّْهُمْ فشْيّة آمُوا برهم وَرَدنَاهُمٌ 
هدى 409 [الكيف] 

هذا هى تفصيل القصة بعد أنْ لخّصها القرآن فى المذكرة 
والبرقية السابقة » وكان الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل . لكنها قُصّتْ بغير الحق . وَغُيّر فيها . لكن 
قَصّنا لها هو القصّص الحق الذى لا كذب فيه . 

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا باك وهئة قضيتهم التى ضَما 
من أجلها ء فلما آمنرا بالله تولآهم ونور بصائرهم وربط علي 
قلوبهم ,. وزادهم إيمانا . كما قال فى آية أخرى : (والّين اهندوا 
زاهم هدى رآناهم تراه 69 4 [سمس] 

وما اشبه هذه المسالة بالمعلّم الذى يلمح أمارات النجابة والذكاء 
على أحد تلاميذه , ويراه مُجيبا حريصا على العلم فيُوليه اهتمامه » 
ويمنحه المزيد من المعلومات . 1 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضَّمُرًا بكلٌ شىء وفروا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب . وهو مظنّة الانشغال بالدنيا 
والحرّص على مُتعها , أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صقرهم 
ليكونوا قدّوة ومثلا للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان , فالفتاء فى 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 





شم الك 
حمح تمصت حتت تمصت ارد 
والحق سبحانه يقول : 
<ت وَربَظمَاعلفُُويو: إِذْفَامْفَالوأيارَب 
8 
لصوت رارض أن تين دونه الها 
َعَدَقلتاكًا 0 سنج هد 

7 
كما تربط القرّة حتى لا يسيل منها الماء ؛ وتربط الدابة حتى 
لا تنفلت . وقد وردث“مادة ( ربط ) فى القرآن كشير) , منها قوله 
تعالى فى قصة آم موسى : طرَآصْبّح قَُآدُ أمّ مُوسَئ قَارِهًا إن كَادت 
ِى به أولا أ يها .. © [القصص] 

أى : ربط على ما فى قلبها من الإيدان بلله الذى أوحى إليها أن 
عُلْقَىَ بولدها فى الماء , ولولا أن ربط الله على قلبها وثر ١‏ 
55 ولدها تصرخ وتنتحب وثلفت إليه الانظار ‏ كادت لتبدى به 
أزلا.. © [القصص] 

أى : تكشف عن الخّطّة التى أمرها ال بها لنجاة موسى عليه 
السلام . وهكذا اطمان قلب أم موسى . وأصبع فؤادها فارة) ‏ أى : 
من الانفعالات الضارة . ومعلوم أن القلب هي محل الاتفعالات ٠‏ ببليل 
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدقّق للدم عنذ الغضب 
مثلا 

















ولا يُسمّى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر رتحرك بها » وربط 


4 69 الشطط : الجور رتجباوز الحد فى كل شيء . قال تمالى : «أقد قلا إذا خطَطا‎ )١( 
] 741/١ [الكهف] . أى : قولا جائر؟ مجاوزاً للحد . [ القامرس القويم‎ 








الك 
٠٠:‏ وحمححجت25:2 :22+ 
الله على قلب أم موسى أحدث لها ضسَّبْطا للشعور يحكم تصرفاتها 
فتاتى سليمة متمشية مع الخطة المرادة . 
ومن هنا نأمر الفإضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدرء 
وضبط النفس ؛ لان الهدوء سيعينة على الحق ؛ ويُلجم جماح غضبه 
الذى لا تُحمد عتباه ؛ ألا ترى التوجيه النبرى فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لان هذه العملية تحدث لديك 
نزوعية ٠‏ تصرف عنك الفضب . 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : (وَافْعِدتُهُم 
اء6 4 [ابراهيم] أى : فارغة خالية ليس فيها شىء ؛ لان الشىء إذا 
فَرّغته من مُحتواه امتلا بالهواء . : 
رهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكيف : (وَرَبَطًا على قُلْربهم. . 
02 [الكيف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالل لا تتزعزع ولا 
تُخرجها الاحداث والشدائ ٠‏ وهذا من زيادة الهدى الذى أَخَبرت به 





اموا فَقَانُوا ونا رب السمدوات رارض .. 

[العيت] 
القيام هنا دليل على مسواجهتهم للباطل ووقوفهم فىي 
وجهه , أن الباطل أفزعهم فهيّوا للتصذى له بتولهم : « ريا رب 
السّمدوات والأرض > [الكيف] ولا بْدُ أنهم سمعوا كلاماً يتاقض 
قولهم . وتعرّضوا فى دعرتهم للحرب والاضطهاد . فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجود ا أى يشرك 
بهء وفريق الإيمان الذى يُعلنها مُدؤية 300 ب السّمدوات 
رالأرض .. © » [لكهف] 














حصمصح .242 6+2 2ت جص داه 
وإنْ كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة. من دون الله فإن فريق 

0 نه إِلَسهًا 69 4 [العيف] فإن ادَمَيْنَا إلها 

من دون اك طلْقَد قُلنا ذا شَطَطًا 409 [الكيف] أى : فقد تجارزنا 

الحدٌ ٠‏ وبَعَدْنا عن الصواب . 






ثم يقول الحق سبحانه : 
يه سور مكب ع 2 
مَؤْلة رماوأ ذونيةء لَه 
ولا يأثور عَك خآمآء ين فَسَنْأَظْلَمُ 2 
تاقاط ك0 4 
وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعددة » دون أن يكون لهم دليل أو حجّة واضحة 
على صذة ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 


نَم طلم مم اع عَى الله كحذيًا 462 [نعيد] فافظع الظلم 








وأقبحه أن نفترىّ على الله الكنب ٠‏ كما قال تعالى إن الشرا هلم 
عَفيم 4600 ٠‏ إلقمان] 
ثم يقول الحق سببحانه 
ل رإذآعالتموخم هميقي مدو إِلَّاأهقا إلى 
ف 0 مك ميو وهيل 


ا يَرْقَكَا © 4# 





يز الكبننة 
١٠‏ مح وحصح توصت مح حصمصصمحكه 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دُمنا اعتزلنا أهل الكفر , 
وناينًا عن طريقهم , وسلكنا 'مسلك الإيمان بالله الذى يسّره الله لنا . 
فهيا بنا إلى الكهف ناجا إليه ونحتمى فيه فرارا بديننا . ومخافة أن 
القوم عن ديننا 





ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه مُتسع 
للحياة » بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء , وليس به مقرم 
من مُقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكيف ضيق ٠‏ ركيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الل لاجثرن 
إليه مُتوكون عليه . 

لذلك قال بعدها : ظيَشْرُ لَكُمْ .. 669 [اعيد] فالضيق يقابله 
البّسط والسّعة , لقد قالرا هذه الكلمة وهم واثقون فى رحمة الله 
معتقدرن أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم . وسوف 
يُوسَّع عليهم برحمته هذا الضيق » وقد وَسّعه الله عليهم فعلاً حين 
أنامهم : آلآ ترى النائم يربع فى الدنيا هنا رهناك لا تحدّه حدود ؟ 

ومن هذه السعة ما حدث فى قصة نبى الله موسى ‏ عليه وعلى 
الصلاة والسلام ‏ حينما تبيعه فرعون بجنوده حتى قال اتباعه : 
م 4 [الشعراء] » فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر 
من أمامهم » والعدى من خلفهم , ولا مهرب لهم فيما يرون من واقع 
الأمر . فماذا قال موسى لقورمه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قؤلّة 
الوائق من نصر الل : طكَلا إن معى رَبَى سيَهدين 469 ١‏ [الشمرام 











فجاءه التاييد من ربه فى التق واللحظة ٠‏ وفُرّج عنه وعن أصحابه 





نو الكيننة 
محص بص ص مص صمح حص بحص مص ص ادددتى 
ما يلآقون من ضيق المخرج , فاوحى اش إليه : «اضرب بَعْصَاكَ 
البحر. 4 [الشعراء] 
[الكهف] 






والمراد بالمرفق جمع مرائق . وهى مُقوّمات الحياة 0 الا يستغنى 


عنها الإنسان ٠‏ فلما أنامهم الله أغناهم عن مرافق الحياة ٠‏ لاتهم إن 
ظلرا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و م بالك ال 
9 #وَترىالشَمْس د اطلعت تز'ورعن» ذْات 





54 لافج 
0 


من دكن إن تأمهمديب ل هه َهوَالدهسرِ كن 
يِل لني دَموَي عُرَعِدَ © #ه 


بعد أنْ ضرب الك على آذانهم فعصمهم من الاصوات التى 





تُزعجهم وتُقلق نرمهم عصمهم أيضا من ضوء الشمس ٠‏ وقد أثبتت 
الابحاث خطرٌ الاشعة خاصة على النائم ؛ وأن للظّلمة مهمة , فبها 
تهدأ الاعصاب وترتاح الاعمضاء . والشمس لق من حل الل . لها 
مَدادٌ ثابت وقانون لا يتخلف . كما قال تعالى : كل فى فلك 
يسبحُودَ 9 » [الأنبباء] 
)١(‏ تزاور عنه : مال وتنمى وانحرف . أى ؛ أن الشمس تميل رتنحرف عنهم لثلا تؤذيهم 
[ القاموس القويم 591/١‏ ] 
(1) فرض المكان : تركه وتجاون. . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين هلا تؤنيهم 
الشمس بحرَّما . [ القاموس القويم ؟/؟11 ] 





لةالكننة 

ك ١٠١١‏ رحصمصص مص مص محصص بورحو ب 

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى 
لا يزعجهم ضوؤها فجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف , ومنه الرُور : أى الميل عن الحق ٠‏ وازويٌ عن الشئء أى : 
مال عنه . فكانت الشمس إذا طلعت" تميل عن الكهف جهة اليمين . 

«وإذا عربت تُفْرِسضْهُمْ ات الشمّال .. 469 [تتمف) رالقرّض - 
كما هى معلوم - أنْ تعطى غيرك شيثا يحتاج إليه . فكان الشمس 
تقرضهم رتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عتد غروبها . وهذا آمر 
اليس من حقهم , فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشىء وضده . 

وتلحظ أن الحق ‏ سيحاته وتعالى ‏ جعل الفعل للشعس فى 
تزاور وتفرضهم , وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضيط الله 
تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : (رَهُمْ فى فَجْرَة منْهُ .. 409 [نعيف] أى : فى الكهف 
طذَلِك من آيات الله .. 409 [اتكيف] وما دامت هذه الأفعال للشمس 
آية من آيات الله . ومعجزة من معجزاته تعالى . فإياك أن تعترضَ 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تير اتجاهها ؟ لان الخالق سبحانه خلق 
الخَلق , وأعطى لكل مخلوق قانوته الذى يسير به , ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أنْ يفعل بتانوته ما يريد , بل له سبحاته وتعالى قيومية 
على القانون , تبطله إن شاء » وتحركه إن شاء 


شم يقول تعالى : طمن هلد اله هو اهعد ومن يُصَلل فقن تج لَه 








و الكينزة 
حمح تح مح تم حت وح مص دلا 

فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم . ولا تزال ذيول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن ١‏ فهناك دائما من يقول : إذا كان أ هر 
الهادى والمُضل ٠‏ فلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ 

وشاع هتا السؤفل وأخذه المستشرقون والفلاسفة ٠‏ ويراد هنه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة » ونقول لكل مجادل : لماذا 
قصرت الاعتراض على مسالة الضر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم 
تذكر الثواب إن أحسنت وآمنت ؟ إن اقتصارك على الاولى دون الثاتية 
دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته وأخذت المسالة 
التى قيها ضرر ٠‏ ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم . 

والهداية خوعان : هداية دلالة ‏ وهى للجميع , للمؤمن والكافر ؛ 
لآن الحق سبحانه ثم يدل للمؤمن فقط ٠‏ بل يدل للمؤمن وللكافر على 
الإيمان به ٠‏ فمن يُقبل على الإيمان به ٠‏ فإن الحق تبارك رتعالى 
يجد فيه أهلآ للمعونة , فياخذ بيده ويعينه ٠‏ ويجعل الإيمان خفيفا 
على قلبه ٠‏ ويعطى له طاقة لفعل الخير ؛ ويشرح له صصدره وييسر له 
أمرة . 

٠.فمن‏ شاء الحق سبحانه هدايته أعطاه الهداية . ومن شاه له 
الضلال زاده ضلالاً ٠‏ وقد بيّن أن من شاء هدايته يهتدى » وهذه 
معوتة من الله , والكافر لا يهتدى , وكذلك الظالم والفاسق ٠‏ لانه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره ؛ وهكذا يمنع الحق سيحانه 
عنهم هداية المعرنة . 





شيل الكبار 
ه.ا حمحت+ت 2٠ت‏ ٠١ت‏ :5 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 00 5 200 3 

+ وتحسبه يكسَبه أيفساظا وشح رفود و 9 ذا كلمن 

58 عع ممم 480 معاي 2 

َبَاتَآلقِمَالٍ ولو تيت ورفي لو لالت 

لمت نهم وو ولملِتتمِنجم نكا © 4# 

أى : لى آتيح لك النظن إليهم لخي إليك أنهم أيقاظٌ غير نائمين 
ذلك لان ربهم سيحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيثتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز فى نومهم مرة ناحية 
اليمين . وأخرى ناحية الشمال . لتظلّ أجسامهم على حالها , لا تاكلها 
الارض 

ومعلوم أن الإنسان إذا قُدّر له أن ينام فنرة طويلة على سرير 
المرض يُصَابٍ بمرض آخر يُسمُونه قرحة الفراش ٠‏ تكهجبة إثومه 
المستمر على جاتب واحد ‏ عافانا ال وإياكم - وقد :جعل لهم هذا 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 


وقوله : طوَكلبهم باسط ذراعيْه بالرصيد. ٠‏ 468 زعيت] و ويبدق 











الكهف آى على بايه < أو اطلغت عَلبهم ولت منهُم فرارا 


رعبا 69 4 [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف متهم فى تفوس 


(1) قال ابن عباس : لثلا تأكل الأرض لحوميم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تتليبتان . وقيل : فى كل سنة مرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين هرة . وقسالت 
فرقة : إنما قُلوا فى التسع الاواضر , وأما فى التقثماتة فلا . وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب كان من فعل اش . [ تقسير القرطبى 40١0/0‏ ] 

(1) الوصيد : فناء الكيف ثى عنبه . [ القاموس القويم 959/5 ] . 


فتذالكيية 
صمح مح تمص تمص حمص >٠0‏ ك١‏ اتلد 
الناس ٠‏ فإذا ما اطلع عليهم إنسان خاف رولَى هاربا يملؤه الرعب ؛ 
لان هيئتهم تُوحى بذلك . حيث يتتبُون يسينا وشمالآ » ومع ذلك 
لا يصصٌر منهم أحد . ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحاته : 
جد ككف نهم بتسة يت لكل 


رعو ١‏ رس 2 2 وأ ص 2س عدص كردي ممع ص ]11 
هوكم رسايو يعض بوة قال 
ل وس ب سا4 ع جسرف ل ا 0 
سبق ءيسم 
وين فوسك لم © 4 
قوله : ( بعثناهم ) أى : أيقظناهم من نومهم ؛ لآن نومهم الطويل 
الذى استغرق ثلاثماثة سنة وتسّع) أشبه المرت , فقال ( بَّ اهم ) . 
والبعْثُ هنا لقضية خاصة بهم . رهى أنْ يسال بعضهم بعضا) عن 
مد لبهم فى الكهف , وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين 
الفريق الاول طقال قَائل منهم كم أبنتم .. 63 4 [الكيف] 
قَردٌ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى النوم العادى , 
فقال : طقَالوا ل يرم .. 469 [اتكيف] فالإننسان 
لا يسنطيع تفدير مدّة نومه بالضبط . لكن المعتاد فى النوم أن يكن 
كذلك يوما أى بعض يوم 
)١(‏ الديق : الدراهم المضروية . والورق : يكس الراء : الفضة . [ سان العرب ‏ مان : 


ددق] 

































جه 5 :2 :55 2 6 
وقد أخن العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 

لم يجدوا فى ذراتهم شيئا يدل على مرور زمن طويل , حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى نامرا عليها ., فلم يتغير مثلا حالهم من 
الشباب إلى الشيخوخة , ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوما أى بعض يوم ٠‏ ولى وجدوا أنفسهم شيب] لقدّروا 

الزمن المناسب لهذا الشيب 

وهذه رقفة المشدوه حين بُسْال عن زمن لا يدرى مُّدته, 
إنه طويل عند الله إنما قصير عنده . وهذا كقوله تعالى فى سورة 
بقرة : (قَال كم بِْت قال لت يَومًا أو يْض يوم قال بل لبفتا ماقة عَامٍ 
فاط إل طناك رشر بك قم يتس" وان إلئ سارل جما 
لاس .. دنه » [لبقرة] 
لقد حكم على مد به بيوم أى بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتغير منه شىء . فكيف يناأنّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( ماثة ععام ) والصدق فى قول العُرْيْر بيوم أ 


بعض يوم ؟ 








لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبمانه ؛ ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان وللمكان ؛ القابض للزمان 
ليوم أو بعض يوم , الباسط له إلى ماثة عام . 

لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل على حدق 


(1) سنا الطعام يسن ؛ تغيّر بعد مُضى زمن عليه . وتسنّه الطعام : تغير . [ القاموس القريم 
م 





11 

ح+مح هه :تت ,مح حم .6 الات 
القولين : ففى طعام العُرَير الذى ظلّ على حاله طازجا لم يتغير دليل 
على يوم أى بعض يوم » وفى حماره الذى رآه عظام بالية دليل على 
الماثئة عام , فسبحان الل الذى يجمع الشىء رضده فى آن راحد . 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : لقَانُوا رُم َعَم با بكم .. 69 »> 
[الكيف] وهو قل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسالة , 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد ٠‏ واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يأمرنا الحق سبحانه بأن تنقل الجدل من شىء 
لا ننتهى فيه إلى شىء , وتُحوله للامر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا : 

< فَابْعمُرا أحَدكُم بورقكُم هذه إلى الْمديئة فهر بها ن طَمَاما 
قَلَأتكم برق منْهُ وليتلطف ولا يشعرت بكُمْ ذا 69 4.- [الكيف] 

والوّرق يعنى العملة من الفضة ٠‏ فآرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
معهم من التقود ليشترى لهم من المدينة طعاما ؛ لأنهم بمجرد أن 
استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية » وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام , لكن تلحظ هنا أن الجوع لم يصملهم على طلب مطلق 
الطعام , بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختياز أطيبه 
وآطهره » وأبعده عن الحرام . 

وكذلك لم أن يكوثرا على حذر من قومهم , فَمِنْ سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّسة . وأن يتلطف فى 
الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم . ذلك لأنهم استيقظوا على 
الحالة التى ناموا عليها » وما زالوا على حَذّر من قومهم يظنون أتهم 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم , ويسَعَرْن للقضاء عليهم 














هل الكننة 





اتاد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
72002 5 
0 2 جُموكز أَوضِيدُوكُمْ 
2 عدا © #ه 
وهذا 6 منهم للدين » وحماية للعقيدة التى فَرُِوا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا , إنما ستاخذون الآخرة » وإن 
ردوكم إلى دينهم ٠‏ فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


اثم يقول الحق سبحانه : 


' 





أ 
وَصِكدَلِك َع رباملوم يعلمو اكت نك وعدَئوحنوأل 
عر رص وعم ل عرس و حسم مع م عوعوء َم فَقَالُأ 
أل لض ]بكرف يأ أمرهُم فَقَالوا 
بوأعلييمبِنْمِتارَيهُم َعَم بيهر د لَالرك عَلبواع 
ثرو لَجَهرَك عَليمعَسْدًا © د 
فى قوله تعالى طوكذالك أعترنا عليهم لِيعْلَمُوا أن وعد الله حق ون 
الساعة لا ريْبْ فيها .. 69 4 [الكهد] يقيم من أهل الكهف دليلا على 
قيام الساعة والبعث بعد الموت . فها انتم ما رلْتم على قَيْد الحياة 
وفى سَّعَة الدنيا : ومع ذلك أنامكم اك هذه النّوْمة الطويلة ثم بعثكم , 
وقد عر عليهم وما زالت فيهم حياة . 
ثم يقول تعالى : (إذ يرود بيهم أمرهم"" فقاُوا ابنوا لهم انا 
)١(‏ أعثره على الأمر : اطلعه عليه . قال تعالى : ٠‏ ظ وكذالك أعثرنا عليهم. © 4 [الكهف] . أى. 
'جعلنا التاس يطلعون عليهم ديعرفون كيقهم وتصتهم . [ القاموس القويم 7/7 ] 
(1) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الارراح ولا تبعث الآجساد شبعث ال أهل 


الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لاهل 
ذك الزمان شك فى البعث وفى أمر القبامة . ( تفسير ابن كثير 997/5 ). 















.++ تت تج 6 6 : آل 

1 

ربهم أعلم بهم .. 69 4 [الكيف] حدث هذا | 

عشروا عليهم.. ويبدى أنهم كناتوا على مسّحة من الدين , فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلهية » ويصيّ أنهم بمجرد أن عثروا عليهم 

قضى أجلهم فماتوا . 
وهذه مسالة أن يُوْرّحْ لها , وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلا 

شَرُودا للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضَمًّا فى سبيل 

عقيدتهم وفَرُوا بدينهم من سّمّة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مشلا لكل أهل العقيدة . ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويداقع 

عنهم ويُخلّد ذكراهم إلى قيام الساعة . 
لذلك قال بعضهم لبعض : لابوا عَلَيْهِم يان .. 09 »> [تعيف] 

أى : مطلق البنيان » فعارضهم آخرون بأن اليناء يجب إن يكون 

مسجنا اقَال الذين” عَلَبوا على أمرهم لخدن" عَلَيْهِم مُسجدا 9©» 

[لكيف] ليكون موضعا للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 

العظيمة الخالدة . 
ثم تحدّث الحق سبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 

الناس لمعرفة عدد أهل الكهف , وما يتعلّق بهم من تفصيلات هى فى 

حقيقتها علّم لا ينفع وجهّل لا يضر , فقال تعالى 

(1) حمكى ابن جرير فى القناظين ذلك قولين : أحدمما : إنهم المسلسون متهم . والثاتى : أفل 
الشرف منهم . قال ابن كشير فى تفنسيره ( 4/7 ) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ » 

(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( ٠: ) 411١/0‏ تنشا هنا مسائل سمنرعة وجائزة , فاتفان 
المساجد على القبور والصلاة فيها رالبناء عليها إلى غير ذلك مما تضسمنته الستة من التهى 
عن ممنوع لا يجوذ . ودوى الصحيحان عن عائشة أن آم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
ارآينها بالمبشة فبها تصاوير لرسل الله يق , فقال رسول أش يله : « إن أولتك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولتك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم . 








ع من الجماعة الذين 














